الزكاة                                                                              سامي ضيف الله البشير

الحمد لله الذي جعل الأموال عونًا للمؤمن على أمور دينه ودنياه، سبحانه من إله أعطى الكثير كرمًا منه وإحسانًا، وفرض الزكاة على عباده ابتلاءً وامتحانًا، ولطفًا بالمؤمنين وامتنانًا، أحمده سبحانه على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فاتقوا الله أيها الناس

عباد الله، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا جاء رمضان خطب الناس وقال: (هذا شهر الزكاة، فأخرجوا فيه زكاة أموالكم).

ايها الناس اعلموا ان الاسلام له أركان خمسه شهادة ان لااله الا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلاً..

فالزكاة هي أحد أركان الاسلام الخمسة وهي قرينة الصلاة فكثيراً مايمر في القرآن قرن الصلاة مع الزكاة.

ايها الناس
اعلموا أن الزكاة تجب في كل مال إذا تحققت الشروط فيه .فياعبد الله لاتقل أن المال الذي عندي قليل فالمال ولو كان قليل ان كان بلغ النصاب لابد أن تخرج زكاته ان بلغ الحول ومن لايعرف ماهو النصاب وكيف يخرج الزكاة فليسأل، كيف لو كان مريضاً أليس يذهب بل يسافر حتى الى الخارج لأجل صحته فكيف لايسأل عن حق الله الذي طلبه منه في ماله وامر به الى المستحقين. ليس الأمر سنه أو مستحب بل الأمر ركن من أركان الاسلام، الزكاة ركن من جحد وجوبها كفر ومن ترك أدائها تهاوناً فقد أتى كبيرة من اعظم الكبائر.

يسأل احدهم اقترضت من البنك قرضاً لكي اتزوج هذه السنة فلم يشأ الله وبقي المال معي وسأتزوج به السنة القادمه هل اخرج زكاته نقول نعم إذا حال عليه الحول فالزكاة واجبة والاسئلة في باب الزكاة كثيرة.
أيها الناس هل تعلمون ماعقوبة من يمنع أداء الزكاة ؟ لقد أخبرت النصوص الصحيحة أن عذاب تاركي الزكاة بها على وجـوه : فليسمع كل من منع الزكاة ليسمع العقوبات التي قررها الشرع في من يمنع الزكاة ولايخرجها
الأول : ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته ، مثل ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع- وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها- له زبيبتان ، يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه : يعني بشدقيه ، ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك . ثم تلا : ( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

الثاني أي العقوبة الثانية : أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته ، فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من نار ، ثم عذب به صاحبه ، وإن كان المال حيواناً . إبلاً أو بقراً أو غنماً ، أرسل على صاحبه فعذب به في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى الله بين العباد ، والدليل من القرآن والسنة اما من القرآن قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) [التوبة: 34-

واسمعوا عباد الله لهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ـ معكوفة القرن ـ وَلَا جَلْحَاءُ ـ ليس لها قرن ـ وَلَا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "

أيها الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، ومنها: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" رواه ابن ماجه و البزار وغيرهما، ومنها العقوبة الشرعية التي يتولاها الحاكم أو نائبه، يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله.." إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد و النسائي و أبو داود . فالحديث يتضمن أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع مع أخذ نصف ما له تعزيراً وتأديباً، ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها، من العقوبات التعزيزية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، قال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة؛ فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتلتهم على منعها
اللهم انا نعوذ بك من الشح والبخل .. واستغفروا ربكم يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

(الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل)

ماسمعتم أيها المسلمون من عقوبات هي نبذه عن بعض الاموال التي يمنع أداء زكاتها، والحال يشمل بقية الاصناف من عروض تجارة المعده للبيع كالأراضي والسيارات والاسهم والمحلات والعقارات وأي معروض للبيع والثمار واي مال اذا تحققت شروطه.
فلا تترددوا في اخراج الزكاة ووالله لن ينقص المال اذا أخرجت الزكاة ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم (مانقصت صدقة من مال) ووالله ان هذا المال ان لم تخرج زكاته سيكون وبالاً وشراً على صاحبه يوم القيامه.
فيا عبد الله امسك القلم واحصي ماعندك واحسب الزكاة ولاتنقص ريالاً واحدا وأخرجها عن طيب نفس اخرجها قبل أن تخرج الروح عن الجسد.

واعلموا أيها المسلمون أن الله حدد ثمانية أصناف من الناس تعطى لهم الزكاة ولاتعطى لغيرهم فقال عز وجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ) فهؤلاء هم الذين تدفع لهم الزكاة ولاتدفع لأي أحد فلابد أن تدفعها لأهلها اما الصدقات العامه فلا بأس تعطيها من شئت أما الزكاة فلها اهلها الذين أخبرنا الله بهم وحددهم لنا ولا نعطيها غيرهم.
واعلم ياعبد الله ان المال الذي بيدك لو توفاك الله انتقل لأناس وتصرفوا فيه كيفما شاءوا فمنهم من يصرفه في الحرام ومنهم من يطع الله فيه وأنت الذي قد تعبت لأجله وسعيت . فاحذر أن تجعل مالك وبالاً وعذاباً عليك واعلم أن ماتخرجه من مال لن يضيع لأنك تدخره ليوم تشخص فيه الابصار .
اللهم وفقنا لأداء زكاة أموالنا كاملة طيبة بها نفوسنا (3)

